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   لجنة التنظيملجنة التنظيملجنة التنظيم
       

   :::رئيس لجنة التنظيمرئيس لجنة التنظيمرئيس لجنة التنظيم
   الدكتور المصري مبروك                  عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانيةالدكتور المصري مبروك                  عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانيةالدكتور المصري مبروك                  عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية

   

   

   

   أعضاء لجنة التنظيمأعضاء لجنة التنظيمأعضاء لجنة التنظيم
 محمد عبد الرحمان قاسي. أ -

 الطاهر مشري. د -

 أحمد جعفري. د -

 الصديق مقدم. أ -

 أحمد شكيب بكري. أ -

 إدريس بن خويا. أ -

 عبد القادر اقصاصي. أ -

 باسة عبد النبي -
 

 

   :::لجنة الطبع والإخراجلجنة الطبع والإخراجلجنة الطبع والإخراج

   
 رــــعبد الرحمن بوظف

 بكراويار ـــــــــــــعم

 باطيــــــــــر عمــــــار
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   رئيس الملتقىرئيس الملتقىرئيس الملتقى
   

 عيسى قرقب .د.أ جامعة أدرارمدير 
   

   رئيس اللجنة العلميةرئيس اللجنة العلميةرئيس اللجنة العلمية
   

 عبد الله رزوقي .أ جامعة أدرار
   

   اللجنة العلميةاللجنة العلميةاللجنة العلميةأعضاء أعضاء أعضاء 

   
 عبد الرحمان قاسي محمد .أ جامعة أدرار
 الطاهر مشري .د جامعة أدرار
 أحمد جعفري .د جامعة أدرار
 محمد الأمين خلادي .د جامعة أدرار
 عبد العزيز ابليلة .أ جامعة أدرار
 خالدي ميزاتي .أ جامعة أدرار
 مبارك بلالي .أ جامعة أدرار

  
  
  
  
  

  



                                                                                                 

 031 

 الفهــرس العـام 

 

 ب أعضاء اللجنة العلمية

 ج الفهـــرس العـام

 ه ديباجة الملتقى

 و محاور الملتقى

 .تحديد المفاهيم: النص التراثي: المحور الأول
 31 مفاهيم النص عبد الحفيظ تحيريشي.أ 10

 31 "بحث في الماهية"النص عند القدماء  كريمة صمباوي. أ 11

 42 محاولة في تحد يد المفهوم: النص التراثي بد العزيز ابليلةع .أ 13

شكالية المصطلح: القراءة محمد عبد الرحمان قاسي. أ 10  11 وا 

 تصور التراث النقدي للنص الأدبي  إبراهيم صدقة. د 10
 13 ابن طباطبا أنموذجا

 .وصف وتقييم : القراءات التقليدية للنص التراثي: المحور الثاني

 القراءات المتجدّدة للنصوص التراثية شعيب مڤنونيف. د 16

 31 في النقد العربي القديم بين الثبات والتغيير

 من آليات قراءة الشواهد الشعرية في منهاج البلغاء  عبد الله حبيبي. أ 10
 13 .وسراج الأدباء لحازم القرطاجني

 الـنـص الأدبــي إدريس بن خويا .أ 10
 07 –ى إلى سيميائية الدالمن بنية المعن –

 قراءة في التراث الأدبي لحقبة ما قبل النهضة مبارك بلالي. أ 10
 02 العصر العثماني والمملوكي

 قراءة ثانية لشعرنا القديم  محمد حاج قويدر. أ 01
 00 للدكتور مصطفى ناصف عرض وتقديم

 32 إستراتيجية الاستعارة في الصورة التراثية بوجمعة شتوان. د 00

 عبد الحليم بن عيسى .د 01
 "النص التراثي وآليات قراءته التداولية"

 17 -نقد النثر لقدامة بن جعفر نموذجا-

 372 قراءة علمية أم إديولوجيا؟: النقد الأركوني للتراث  خالدي ميزاتي. أ 03

 370 المنهج التكاملي وقراءة التراث الأدبي بريــك الضـاوية. أ 00

 نقد التراث والتاريخية في لله مقلاتيعبد ا. أ 00
 331 مشروع محمد أركون الفكري
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 .المناهج الحديثة وآلياتها: القراءات الحديثة للنص التراثي: المحور الثالث

06 
 أثر الدراسات القرآنية عبد الكريم بكري. د

 331 في النقد العربي الحديث 

00 
شكاليات قراءته قــادة عقـاق. د  وعي التراث وا 

 340 (مدخل إلى دراسة العلامة في التراث العربي الإسلامي)

 311 إشكالية قراءة الخطاب الصوفي سعاد شابي .أ 00

00 
 إسقاط المشروع الحداثي على النص القرآني الصديق حاج أحمد. أ

 324 الدكتور طه عبد الرحمان أنموذجا تأطروحا -

11 
 لشعريمعيار التماسك في النص ا عز الدين حفار .أ

 333 قراءة في معلقة عنترة بن شداد

 .مقاربات تطبيقية للنص التراثي : المحور الرابع

10 
شكالية القراءة  محمد بوسعيد. أ  النص التراثي وا 

 331 "شروح ديوان المتنبي نموذجا"

11 
 الأبعاد الدلالية في الحكاية الشعبية  أحمد شكيب بكري. أ

 311 .دراسة سيميائية_ ب لمحمد دي_ حكاية سالم والساحر  

13 
 قراءة النٌص التراثي في الخطاب العربي المعاصر  نعيمة سبتي. أ

 331 (من التنظير الحديث إلى التطبيق المعاصر)

10 
 مقاربة تطبيقية للنص التراثي من منظور حداثي سليمان قوراري. أ

 312 سامي سويدان وريتا عوض نموذجا

10 
 لية القراءة فـي الأدب الأندلسـي،إشكا صديق مقدم: الأستاذ

 311 تطبيقات في بعض النصوص الشعريـة

16 Intervenant: Yahiaoui. 
Abderrahmane 

Apprentissage du français dans la région 
de TOUAT 

471 

 فهم النص التراثي بين المرجعية  عبد الحق خليفي: الأستاذ 10
 الفكرية والخلفية الفلسفية

431 
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 إشكالية الملتقى
 

 : ديباجة
 

الإسـلامي، بمختلـف نصوصـه وخطاباتـه، يطبــع جوانـب أساسـية مـن حياتنـا  –لا يزال التراث العربـي 
أفــراداو وجماعــات، ولــذا فقــد كــان مــن الطبيعــي أن يحتــل موقفــاو متمـيـــزا  فــي ثقافتنــا الحديثــة والمعاصــرة، ســواء 

ها السـاحة الفكريـة والسياسـة عنـدنا، أو بمسـاهمة البــاحثين بتوظيفـه فـي الصـراعات الإيديولوجيـة التـي تشـهد
عــادة قراءتــه وفــق منــاهج ور ج مختلفــة، ممــا جعــل تلــك القــراءات تتــراوح بــين الفهــم  والدراســين فــي إحيائــه وا 

علمــي ـ قــائم علــى توظيــف التجديــد  –التقليــدي الــذي يحـــول الــنص إلــى نمــوذج تــاريخي مغلــق وفهــم آخــر 
 .لوم الإنسان والمجتمع أملاو في لحظة تاريخية تضع الأمة في قلب العالم والعصرالمنهجي الحاصل في ع

ولمّـا كانـت القـراءات الحديثـة التـي تناولـت الـنص التراثـي ـ العربـي ـ أكثــر مـن أن  تحصـى، فقـد رأج 
مشـروعة قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أدرار أن يجعـل مـن تلـك القـراءات نفسـها موضـوعاو لقـراءات أخـرج 

شـكالية القـراءة) :وضرورية، وذلك من خـلال تنظـيم ملتقـى وطنـيّ موضـوعه ليكـون مناسـبة ( الـنص التراتـي وا 
للتعريف بأهم المناهج الحديثـة، ومقولاتهـا، وأدواتهـا الإجرائيـة، ومرجعياتهـا الفكريـة والإيديولوجيـة، وامتحانهـا 

 .في حقل النصوص التراثية لبيان حدودها
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 ى الوطنيمحاور الملتق
 
 
 
 

 . تحديد المفاهيم: النص التراثي: المحور الأول
 

 .وصف وتقييم : القراءات التقليدية للنص التراثي: المحور الثاني
 

 .تهاآلياالمناهج الحديثة و : للنص التراثيالقراءات الحديثة : المحور الثالث
 

 . مقاربات تطبيقية للنص التراثي : المحور الرابع
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 شغالبرنامج سير الأ
 

 

 البيان التوقيت التاريخ

استقبال المشاركين من   12/40/1442: الاثنين
 جامعات الوطن

 11/40/1442: الثلاثاء

 الافتتاح الرسمي 03:90 – 00:00

 الجلسة الأولى 03:90 – 00:00

 الجلسة الثانية 00:90 - 00:00

 12/40/1442: الأربعاء

 الجلسة الثالثة 00:00 - 00:00

 الجلسة الرابعة 03:90 - 00:90

 الجلسة الخامسة 03:00 – 00:00

 الجلسة الختامية 00:90 – 00:00
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 * برنامج أشغـال الملتقـى الوطني الثالث* 

ة الـقــرَاءة''   ـراثــِي وإشـكَـالـيـّـَ  ''  النَّـص التُّ

 . 4773أبـريل 44:الثـلاثـاء 

 . 01:31 – 10:11: ةـبـاحيـــالص الفـتــرة

10:11 – 10:31 

 .مـراسيم الافتـتـــاح
 .الافتتاح بآيـات قــرآنيــة -

 .الاستمـاع للنشيد الوطني -

 . الآداب  كليـةكلمة السيد عميد  -

 .اللغة العربية قسـمكلمة السيد رئيس  -

 (.السيد الأمين العام للجامعة)رئيس اللجنة العلمية للملتقىكلمة السيد  -

 يـوف كلمـة ممثـل الأسـاتذة الض -

 .كلمة السيد رئيس الجامعة -
10:31-01.11 

01:11 – 01:31  

 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ الجامعـة المـتــدخـــل الجلسـةس رئيـ

أحمـد /د

 جعفـري

 النقدي للنص الأدبي تصور التراث سطيـف/ ج إبراهيم صدقة/د
 أنموذجا" ابن طباطبا" 

 "بحث في الماهية"النص عند القدماء  أدرار/ ج كريمة صمبـاوي/ أ
 محاولة في تحديد المفهوم :النص التراثي أدرار/ ج عبد العزيز أبليلة/ أ
قاسي  نعبد الرحما/ أ

 إشكالية المصطلــح: القراءة  أدرار/ ج محمد

 أطاريح التراث العربي ومفاهيم دراستها أدرار/ ج لاديمحمد الأمين خ/ أ
 .مفاهيـم النـص  أدرار/ ج عبد الحفيظ تحريشي/ أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .:18:3 – :::16: ةـائيـرة المسـتـالف
 . وصف وتقديم ،ءات النقـدية للنص التراثي االقر: المحـور الثاني:  الجلسـة الثانيـة

 
 

 



                                                                                                 

 030 

 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ الجامعة ــلالمـتــدخـ رئيس الجلسة

الطاهـر / د
 مشـري

 تلمسـان/ج شعيب مقنونيف/د
القراءات المتجددة للنصوص التراثية في النقد العربي 

 القديم بين الثبات والتغيير

 أدرار/ ج حبيبي عبد الله/أ
من آليات قراءة الشواهد الشعرية في منهاج   البلغاء 

 حزم القرطاجنيوسراج الأدباء لابن 
 قراءة إحسان عباس للتراث أدرار/ ج لعلمي حدباوي/أ
 النص الأدبي من بنية المعنى إلى سيميائية الدال أدرار/ ج بن خويا إدريس/أ

 أدرار/ ج أبلالي مبارك/أ
قراءة في التراث الأدبي لحقبة ما قبل النهضة العصر 

 العثماني والمملوكي 

 أدرار/ ج الحاج قويدر محمد/أ
مصطفى "قراءة ثانية لشعرنا القديم للدكتور 

 عرض وتقديم"ناصف
استراحــــــــــة

 . 4773أبـريل 41:الأربعـاء 

 01:31 – 10:11: لفـتــرة الصبـاحيــةا 

 وصف وتقديم: القراءات النقدية للنص التراثي : المحور الثاني : الجلسـة الثـالثـة. 01.11 -10:11 

رئيس 
 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ الجامعـة مـتــدخـــلال الجلسة

/ د.أ 
بكري عبد 

 الكريم

 .التراثية إستراتيجية الاستعارة في الصورة الشعرية تيزي وزو/ ج بوجمعة شتوان/د
بن عيسى عبد /د

 الحليم
النص التراثي وآليات قراءته التداولية نقد النثر لقدامة  وهـران/ ج

 أنموذجا –بن جعفر 
 قراءة علمية أم إيديولوجيا؟:النقد الأركوني للتراث  أدرار/ ج خالدي ميزاتي/أ
 المنهج التكاملي وقراءة التراث الأدبي  أدرار/ ج باريك الضاوية/ أ
 نقد التراث والتاريخانية في فكر محمد أركون أدرار/ج مقلاتي عبد الله/أ

 
 أدرار/ج خليفي عبد الحق/أ

المرجعية الفكرية     والخلفية فهم النص التراثي بين 
 الفلسفية

 ــــةاستراحـــ
 

 

 المناهج الحديثة وآلياتها/الحديثة للنص التراثيالقراءات :المحورالثالث:لجلسة الرابعـةا 01.31 -01:31
 
 

 

 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ    الجـامعــة المـتــدخـل رئيس الجلسة

محمد / د
 الأميـن خـلادي

 د بكري .أ
 عبد الكريم

 أثر الدراسات القرآنية في النقد العربي الحديث   وهران/ ج

شكاليات قراءته بلعباس/ س/ ج قـادة عقاق/د  (الخطاب السيميائي نموذجا)وعي التراث وا 
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مشـري /د
 الطـاهـر

إشكالية قراءة التراث الصوتي العربي من خلال كتاب  أدرار/ ج
 مكي درار. د( المجمل في المباحث الصوتية)

 إشكـاليـة قـراءة الخطـاب الصـوفـي أدرار/ ج شابي سعاد/أ
الحاج أحمد /أ

 الصـديق

طه / د " –إسقـاط المشـروع الحداثي على النص القـرآني  أدرار/ ج
 .أنموذجا  ".عبد الرحمان 

بكري أحمد /أ 
 شكيب

حكاية سالم  : "الأبعاد الدلالية في الحكاية الشعبية أدرار/ج
 دراسة سيميائية " حر لمحمد ديب نموذجاوالسا

 . 00:11 – 06:11:مسـائيــة لفـتــرة الا

 .مقـاربات تطبيقيـة للنص التـراثي  :المحورالرابع : الجلسـة الخـامسـة 06:11-00.11 

 ـــةــداخـلـعــنــوان المـ    الجـامعــة المـتــدخـل رئيــس الجلسة

عبد الرحمـان / أ

 محمد قـاسي

فار عز ح/أ
 الدين

/ ج
 مستغانم

 "قراءة معلَّقة عنترة بن شداد"معيار التماسك في النص الشعري 

شكالية القراءة  الشلف/ ج بوسعيد محمد/أ  شروح ديوان المتنبي أنموذجا  "النص التراثي وا 

 أدرار/ ج سبتي نعيمة/أ
قراءة النص التراثي في الخطاب العربي المعاصر من 

 .تطبيق المعاصر التنظير الحديث وال
قوراري /أ

 أدرار/ ج سليمان
سامي . التراثي من منظور حداثيمقاربة تطبيقية للنص 

 عوض نموذجا سويدان و ريتا 

 إشكالية القراءة في الأدب الأندلسي، تطبيقات   أدرار/ ج مقدم صديق/أ
 في بعض النصوص شعرية

يحياوي عبد / أ
 الرحمان

 أدرار/ ج
LE FRANCAIS COMME LANGUE      D' 

E'CHANGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL 

LOCAL.  
 استراحــــة

 

 .قـراءة التوصيـات واختتـام أشغـال الملتقى . 00.31-00.11: الجلسـة الختـاميـة
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 إسقاط المشروع الحداثي على النص القرآني
 الدكتور طه عبد الرحمان أنموذجا تأطروحا -

 
 الصديق حاج أحمد: الأستاذ

 قسم اللغة العربية وآدابها
 جامعة أدرار

 

 
 

الاستشـــرافية التـــي حاولـــت اســـتنطاق  تعـــرف المشـــروع الحـــداثي للـــنص التراثـــي، العديـــد مـــن الأطروحـــا
 ت، أطروحــاتفية، ومــن بــين تلــك الأطروحــاالــنص التراثــي حــداثيا، ومحاولــة تقويلــه طبقــا للنظريــات الفكريــة والفلســ

ودراســات عبــد المجيــد المشــرفي، ويوســـف صــديق، ونصــر حامــد أبوزيــد، وطيـــب تيزنــي، وحســن حنفــي، ومحمـــد 
مفتاح، ومحمد شحرور، وعبد الكريم سروش، ومحمد أركون، ومحمد عابد الجابري، وأبـو يعـرب المرزوقـي، وطـه 

 -روح الحداثــة:" ، وكتابــه ارخــر"تجديــد المــنهج فــي تقــويم التــراث: "يــهعبــد الرحمــان، هــذا الأخيــر الــذي فجــر بكتاب
، قلـــت الـــذي فجـــر بهـــذين الكتـــابين، أصـــداء مدويـــة فـــي العـــالم العربـــي "المـــدخل إلـــى تقســـيس الحداثـــة ا ســـلامية
 .وا سلامي، تقرجحت بين الرفض والتبني

الحداثيـة التــي تقــدم  توالأطروحــاوتحـاول هــذل المداخلـة المتواضــعة أن تسـلط الضــوء علـى أهــم الأفكـار 
بهـــا الـــدكتور طـــه عبـــد الرحمـــان، وأســـقطها علـــى الـــنص القرآنـــي، كمـــا تتعـــرض إلـــى أهـــم ارراء التـــي أيـــدت هـــذل 

 .، محاولين في الأخير الخروج برأي توفيقيت، وبالمقابل ارراء التي رفضت هذل الأطروحاتالأطروحا
 :تفريش*

الكريم امتدادات متزايـدة فـي السـاحة الثقافيـة والعلميـة منـذ عقـود،  تعرف موجة القراءات المعاصرة للقرآن
مناهج لسانية،  كتاب مسلمون ومستشرقون، يشتركون في إثارة قضايا مرتبطة بالقرآن الكريم من خلال ينخرط فيها

  .وسوسيولوجية، وتاريخية، وأنتروبولوجية
خـراج النصـوص  وهناك من يشكك في الغـرض مـن هـذل القـراءات، ويسـمها بتحريـف المعـاني القرآنيـة، وا 

الحقـائق الشـرعية، وتعارضــها مـ  مقاصـد الشــريعة  عليـه، كمـا أن هنـاك مــن يسـجل تناقضـها مــ  عمـا هـو مجمـ 
حالتـه إلـى التاريخيـة، ومعاملتـه  ا سـلامية، خاصـة عـدم احترامهـا لخصوصـيات القـرآن الكـريم، ومحاولـة أنسـنته وا 

  كباقي النصوص البشرية؟
المعاصرة للقرآن الكـريم؟  مساعي الكامنة وراء هذل الموجة المتدفقة من الكتابات حول القراءاتما هي ال

على كتاب الله عز وجل نفس المناهج التي تتعامل من خلالها م  أي نص بشري؟ ومـا علاقـة هـذل  وكيف تسقط
 القراءات م  ما سبق من دراسات استشراقية للقرآن؟
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فـق شـروط موضـوعية تمكـن المسـلمين فـي العصـر الحـديث مـن فهـم و  هـل يمكـن صـيامة منـاهج جديـدة
 القرآن الكريم بشكل أفضل؟

 طه عبد الرحمان: نبذة عن الدكتور *

 .تلقى دراسته الابتدائية بالجديدة والثانوية بمدينة الدار البيضاء *
الســوربون  دراســته الجامعيــة بـالمغرب وفرنســا، وحصــل علـى دكتــورال الســلك الثالـث مــن جامعــة تلقـى* 
 Essai sur les لمبحـث الوجـود رسـالة فـي البنـى اللغويـة: "عنوانـه " فلسـفة اللغـة"ببحث في  0001بباريس سنة 

structures linguistiquesdel'ontologie".  
" الأصولية المنطق والمنهجية"بقطروحة في  0000على دكتورال الدولة من نفس الجامعة سنة  حصل *

 Essai sur les logiques des منطــق الاســتدلال الحجــاجي والطبيعــي ونمادجــهرســالة فــي : "عنوانهــا 

raisonnements argumentatifs et naturels". 
منذ  المنطق وفلسفة اللغة بكلية ارداب والعلوم ا نسانية، جامعة محمد الخامس الرباط، أستاذ مناهج* 

0001. 
 .(ليبيا، السودان، العراق الجزائر، الأردن، مصر،تونس، )أستاذ زائر ومحاضر بعدة جامعات عربية  *
 ".اتحاد كتاب المغرب"أحد مؤسسي  *
 International Society For the Study of الجمعيـة العالميـة للدراسـات الحجاجيـة ممثـل *

Argumentation التي يوجد مقرها بقمستردام بهولندا. 
 Gesellschaft Für Interkulturelle Philosophie الثقافـات ممثـل جمعيـة الفلسـفة وتواصـل* 

 .بقلمانيا التي يوجد مقرها بكولونيا
 .بطرابلس عضو في المجلس الأعلى لجمعية الدعوة ا سلامية العالمية* 
 .مقرها في الكويت عضو في مجلس الأمناء للمنضمة ا سلامية للعلوم الطبية التي تتخذ *
 .لها تي تتخذ عمان مقرانائب رئيس الجمعية الفلسفية العربية ال *
 .رئيس منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين الذي يتخذ الرباط مقرا له *
 .خبير أكاديمية المملكة المغربية *
 .في رمضان بحضور جلالة ملك المغرب مشارك في الدروس الحسنية الرمضانية التي تلقى *
 .العلمية أستاذ محكم ومستشار في عدد من المجلات *
أصـول الحـوار وتجديـد  فـي: عـن كتابـه  0000على جائزة المغرب في العلوم ا نسانية لسنة حاصل  *

 .التراث عن كتابه تجديد المنهج في تقويم 0000علم الكلام ولسنة 
والعلـوم الايسيسـكو لسـنة  حاصـل علـى جـائزة الدراسـات ا سـلامية للمنظمـة ا سـلامية لتربيـة والثقافـة *

 .خلاقعن كتابه سؤال الأ 1116
ؤلفــات فــي  لــه عـدة مســاهمات فــي * المــؤتمرات العلميــة، الوطنيـة والعربيــة والعالميــة، وعـدة دراســات وم 

والفرنســـية  بالعربيـــة( أصـــول الفقـــه، علـــم الأخـــلاق، وعلـــم الكـــلام)والفلســـفة واللســـانيات وا ســـلاميات  المنطـــق
 : وا نجليزية، منها كتبه التالية
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 .0000( الفرنسية)اللغة والفلسفة  -
 .0003الصوري  المنطق والنحو -
 .0000في أصول الحوار وتجديد علم الكلام  -
 .0000العمل الديني وتجديد العقل  -
 .0000التراث  تجديد المنهج في تقويم -
 .1995الفلسفة والترجمة  -0فقه الفلسفة  -
 .0000اللسان والميزان أو التكوثر العقلي  -
 .0000تقثيل المفهوم وال -1الفلسفة  فقه -
 .1111حوارات من أجل المستقبل  -
 .2000 سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية -
 .1111الحق العربي في الاختلاف الفلسفي  -
 .1110ا سلامي في الاختلاف الفكري  الحق -
 .1116ا سلامية  روح الحداثة المدخل إلى تقسيس الحداثة -
 :ب الدكتور طه عبد الرحمان التي لها علاقة بقراءة التراثتقديم لأهم كت* 
 (:1)تجديد المنهج في تقويم التراث( 1

التراث ا سلامي العربي منحى يتصف إجمـالا بوصـفين  طه عبد الرحمن في تقويم. لقد نحى المؤلف د
 :أساسيين

ليــة إلــى التــراث ولــيس مســبوق، لأن المؤلــف يقخــذ بــالنظرة الشــمولية والتكام أنــه منحــى ميــرأحــدهما، 
أساسـا علـى النظـر  التجزيئية والتفاضلية؛ فبعد أن بين كيف أن الاختيار التجزيئـي فـي تقـويم التـراث ينبنـي بالنظرة

وتبليغهـا، اشـتغل باسـتخراج ارليـات ا نتاجيـة  فـي مضـامينه مـن دون الوسـائل التـي تـم بهـا إنشـاء هـذل المضـامين
 .مجال التداول والتقريب التداولي: أجزاءل بقسباب التداخل والتكامل هما التي تحكمت في بناء التراث وزودت

  ...أنه منحى مير مقلوف، لأن المؤلف توسل فيه بقدوات مقصولة وليس بقدوات منقولة والثاني،

 :روح الحداثة(4

 (:4)المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية

يين يقلدون المتقخرين؛ بل إن تقليد الحداثيين يبدو أشن  الحداث إذا كان التقليديون يقلدون المتقدمين، فإن
بموجب  من تقليد التراثيين، لأن الحداثة والتقليد، حسب تعريفهم، ضدان لا يجتمعان، في حين أن التراث والتقليد،

 .تقريرهم، صنوان لا يفترقان
ر الحـداثيين بمـا ح فضـاء ا بـداع، وذلـك عـن فـيهم مـن تقليـد مُطب ـق، لفـت هذا الكتاب يسعى إلى أن يُبصِّ

الذي يمكن تركـه إلـى واقـ  ميـرل لا يقـل عنـه " واق  الحداثة"التي ينبغي حفظها و "روح الحداثة"طريق التفريق بين 
لفـتح فضـاء الاجتهـاد،  حداثة؛ كما يسعى هذا الكتاب إلى أن يُخرج التراثيين بدورهم ممـا هـم فيـه مـن تقليـد مُعيـق،

حداثــة علــى مقتضــى التــداول ا ســلامي؛ وقــد اختــار لهــذا التطبيــق نمــاذج متميــزة، وذلــك عــن طــرق تطبيــق روح ال
المجتم  ا سلامي كما نفذت من قبل في المجتم  الغربـي، بـل كيـف  مبينا كيف أن هذل الروح يمكن أن تنفذ إلى
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ارفـات  ظـا مـنا سـلامي يسـمو بـروح الحداثـة بمـا لا يسـمو بهـا تطبيقهـا الغربـي، إذ يكـون محفو  أن هـذا التطبيـق
 .الأخلاقية، ومتسعا لتجليات إنسانية لهذل الروح

" سـؤال الأخـلاق"لطـه عبـد الـرحمن ليضـ  لبنـات الحداثـة ا سـلامية بعـد كتـاب  يقتي هـذا الكتـاب الجديـد
ينتقـد المؤلـف  نقدل للحداثة الغربيـة؛ وسـوف يلاحـظ القـارك الكتـابين يتكـاملان مضـمونا وسـياقا؛ فلـم الذي بسط فيه

 .نقد في الأول إلا لكي يمهد الطريقما 
 :المناهج التفسيرية للقرآن الكريم قديما وحديثا* 
 : المناهج التفسيرية الإسلامية الأصيلة( 3

وهــي التــي تتعلــق بالتفســير الموضــوعي ري وســور الــذكر الحكــيم مــن طــرف مفســرين محــافظين ميــر 
ة الأفكـار والبنـاء والمواضـي ، واضـعة فـي الحسـبان مشكوك في أهليتهم العقدية، وهي تقـوم فـي مجملهـا علـى وحـد

 .قدسية النص القرآني
  :المناهج التفسيرية الغربية (4

المصــطلحات الأخلاقيــة  بنيــة"كتابــه  فــي، "ايزوتســو توشــهيكو"دراســة كانــت للمستشــرق اليابــاني  أولإن 
( آلارد وآخـــرين)قين الفرنســـيين ، ثــم كتـــب عـــدد مـــن المستشـــر (ا نكليزيـــةباللغـــة )م، وكـــان 0001 عـــام" فــي القـــرآن

م نشـر 0060وفـي عـام  ،م0063 عـام ...مفهـومي للقـرآن تحليـل"فيها علم الدلالة اللسـاني فـي كتـاب  طبقدراسة 
المـــذكور آنفـــا ،  اليابـــانيللثقافـــة والدراســـات اللســـانية فـــي طوكيـــو دراســـة باللغـــة ا نكليزيـــة للمستشـــرق  كيوتـــومعهـــد 
محمــد أبــو  الســودانيدراســة المفكــر  وتعتبــر ،للعــالم القرآنــيعلــم دلالــة التصــور : لقــرآنوا نســان فــي ا الله: "بعنــوان

هـــذل التطبيقـــات، حيـــث كانـــت تلـــك الفتـــرة بدايـــة  أول" م0000ا ســـلامية الثانيـــة عـــام  العالميـــة"القاســم حـــاج حمـــد 
ســة المهنــدس الســوري ودشــنت درا. المعرفــة ا نســانية، ودخولهــا العــالم العربــي حقــوللتســرب اللســانيات إلــى كــل 

ـــة مهمـــة لهـــذا النـــوع مـــن الدراســـات، 0001 عـــام" والقـــرآن الكتـــاب" شـــحرورمحمـــد  ـــت  حيـــثم مرحل ـــراءة"تحول  الق
 .ومتكررةمنذ ذلك الوقت إلى ظاهرة واضحة  للقرآن" المعاصرة

 : أهم سمات القراءة الهرمينوطيقية للقرآن الكريم *
وذلـــك عــن طريـــق نقـــل اريـــات " القدســـية"عـــائق وهـــي خطــة تســـتهدف أساســـا رفــ  : خطـــة الأنســـنة –3

القرآنيــة مــن الوضــ  ا لهــي إلــى الوضــ  البشــري، بحــذف عبــارات التعظــيم، واســتبدال مصــطلحات جديــدة بــقخرى 
مقــررة، والتســوية فــي رتبــة الاستشــهاد بــين الكــلام ا لهــي والكــلام ا نســاني، والتفريــق بــين مســتويات مختلفــة فــي 

 . ة بين القرآن والنبي عيسى عليه السلام من جهة أن كلاهما كلمة اللهالخطاب ا لهي، والمماثل
بحيـث يـؤدي تطبيــق هـذل العمليــات المنهجيـة التقنيسـية إلــى جعـل القــرآن نصـا لغويـا مثلــه مثـل أي نــص 

الســياق الثقــافي للــنص القرآنـي، والوضــ  ا شــكالي للــنص : بشـري، وينــتج عــن هـذل المماثلــة اللغويــة النتــائج ارتيـة
القرآنــي يعنــي يضــحي الــنص القرآنــي مجمــلا يقبــل تــقويلات ميــر متناهيــة، واســتقلال الــنص القرآنــي عــن مصــدرل، 

 . وعدم اكتمال النص القرآني
وآليتهــا هــو التعامــل مــ  اريــات القرآنيــة بكــل وســائل " الغيبيــة"وتســتهدف رفــ  عــائق : خطــة العقلنــة –4

ت الحديثة، وذلك على أسـاس نقـد علـوم القـرآن، والتوسـل بالمنـاهج النظر والبحث التي توفرها المنهجيات والنظريا
المقررة في علوم الأديان، التوسـل بالمنـاهج المقـررة فـي علـوم ا نسـان والمجتمـ ، واسـتخدام كـل النظريـات النقديـة 



                                                                                                 

 006 

طلاق سلطة العقل، ويترتب عن هذل المماثلة الدينية النتائج التالية مفهـوم الـوحي،  تغيير: والفلسفية المستحدثة، وا 
وعدم أفضلية القرآن، وعدم اتساق النص القرآني، وملبة الاسـتعارة فـي الـنص القرآنـي، وتجـاوز اريـات المصـادمة 

 . للعقل
وتتوسل بوصل اريات بظروف بيئتها وزمنهـا " الحكمية"وتستهدف أساسا رف  عائق : خطة التأريخ –1

يات منهجية خاصة، كتوظيف المسائل التاريخية المسلم بها في وبسياقاتها المختلفة، وتم هذا الوصل بواسطة عمل
ضـــفاء النســـبية عليهـــا، وتعمـــيم الصـــفة "الحكـــم"تفســـير القـــرآن، وتغمـــيض مفهـــوم  ، وتقليـــل عـــدد آيـــات الأحكـــام، وا 

إبطـال : التاريخية على العقيدة، مما يجعل النص القرآني يعرف مماثلة تاريخية م  ميرل من النصوص، وفي هـذا
نزال آيات الأحكام منزلة توجيهـات لا إلـزام معهـا، وحصـر القـرآن المسل مة القائلة بقن القرآن فيه بيان كل شيء، وا 

 . في الأخلاقيات الباطنية الخاصة، والدعوة إلى تحديث التدين
بعــد أن اســتعرض طــه عبــد الــرحمن لأوجــه اتحــاد منظــور مــن أســماهم بالحــداثيين طفــق يــرد علــيهم،  *

لـم يمارسـوا فيهـا الفعـل الحـداثي فـي إبداعياتـه ولا انطلقـوا فيـه مـن خصوصـية تـاريخهم، بقـدر مـا على أساس أنهـم 
، ويتجلـى هـذا التقليـد فـي كـون (3)أعادوا إنتاج الفعل الحداثي كما حصل في تاريخ ميرهم، مقلـدين أطـوارل وأدوارل

في أوروبا م  رجـال الكنيسـة، والـذي " الأنواريون"خططهم الثلاث المذكورة مستمدة من واق  الصراع الذي خاضه 
 . أفضى بهم إلى تقرير مبادك ثلاثة أنزلت منزلة قوام الواق  الحداثي الغربي

مقتضــال أنــه يجــب الاشــتغال با نســان وتــرك الاشــتغال با لــه، وبفضــل هــذا المبــدأ تــم التصــدي أولهــا، 
 للوصاية الروحية للكنيسة، 

ل وتـــرك التوســـل بـــالوحي، وبفضـــل هـــذا المبـــدأ تـــم التصـــدي مقتضـــال أنـــه يجـــب التوســـل بالعقـــوالثـــاني، 
 . للوصاية الثقافية للكنيسة

مقتضال أنه يجب التعلق بالدنيا وترك التعلق بارخرة، وبفضل هذا المبدأ تم التصدي للوصـاية والثالث، 
 . السياسية للكنيسة

المبــدأ الأول الــذي  ممــا يجعــل خططهــم مــقخوذة مــن هــذل المبــادك، فخطــتهم فــي الأنســنة متفرعــة علــى
وخطــتهم فــي التعقيــل متفرعــة علــى المبــدأ الثــاني الــذي يقضــي بالتوســل . يقضــي بالاشــتغال با نســان دون ســوال

 . وخطتهم في التقريخ متفرعة على المبدأ الثالث الذي يقضي بالتعلق بالدنيا دون سواها. بالعقل دون سوال
ت الاندفاعيــة مــن عيــوب منهجيــة صــريحة تفقــد وأنــه لا يخفــى علــى ذي بصــيرة مــا فــي هــذل ا ســقاطا

فقدان القدرة : جاعلا من جملة العيوب( 0)التحليلات الحاصلة قيمتها كما تفقد النتائج المتوصل إليها مصداقيتها،
إسقاط أية وسيلة على أي موضوع يحتاج إلى مشروعية، ومشروعيته تقوم فـي التحقـق مـن وجـود "على النقد لأن 
سيلة والموضوع، ولا مناسبة بينهما إلا إذا حافظت الوسيلة على إجرائيتها بعد نقلها من مصدرها، المناسبة بين الو 

وهــذا الأمــر منتفــي، ضــعف اســتعمال ارليــات المنقولــة ( 0")وحــافظ الموضــوع علــى خصوصــيته بعــد إنزالهــا عليــه
بالأســـباب النظريـــة والقـــرارات حيـــث إن القـــراء الحـــداثيين ليســـوا متمكنـــين مـــن ناصـــية اســـتعمالها، كمـــا لـــم يحيطـــوا 

وا صــرار علــى العمــل بارليــات المتجــاوزة، وتهويــل النتــائج المتوصــل إليهــا، وقلــب  .المنهجيــة التــي انبنــت عليهــا
وأنـــه وأمـــام جملـــة هـــذل (. 6)ترتيـــب الحقـــائق الخاصـــة بـــالقرآن، وتعمـــيم الشـــك علـــى كـــل مســـتويات الـــنص القرآنـــي

 .أن يقترح قراءة حداثية مبدعة بخلاف صنوتهاالمطاعن والحيوية ارتقى الأستاذ طه 
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القــــراءة الثانيــــة قــــادرة علــــى توريــــث الطاقــــة "وطبعــــا القــــراءة الحداثيــــة المبدعــــة لا تتحقــــق إلا إذا كانــــت 
فــالقراءة الحداثيــة ذات ا بــداع الموصــول " ا بداعيــة فــي هــذا العصــر كمــا أورثتهــا القــراءة المحمديــة فــي عصــرها

هــا ترشــيد التفاعــل الــديني وثانيهــا تجديــد الفعــل الحــداثي الــذي يحصــل بواســطة التفاعــل تتقســس علــى دعــامتين أول
 : الديني نفسه، محققا هذل القراءة بثلاثة خطط كصنوتها الفاسدة على المنوال ارتي

والتــي تعنــي تكــريم ا نســان، فنقــل اريــات القرآنيــة مــن وضــعها ا لهــي إلــى : خطــة التــأنيس عنــد  -3
وطبعــا هــذل الخطــة لا يمكــن أن تضــعف التفاعــل الــديني ولا تــؤثر ســلبا بالفعــل . تكريمــا لسنســان وضـعها البشــري،

نما تشتغل ببيـان وجـول تكـريم ا نسـان فـي هـذا  الحداثي، وهذل ارلية لا تشتغل برف  القدسية عن النص القرآني، وا 
 .النص

نيس المقلــد، لأن الــنص القرآنــي هــو ذو وأنــه ووفقــا لهــذا المــدرك تبطــل المماثلــة اللغويــة التــي يقيمهــا التــق
 . مضمنون عقدي

وهـي عبـارة عـن التعامـل مـ  اريـات القرآنيـة بكـل وسـائل النظـر والبحـث التـي : خطة التعقيل عنـد  -4
وأنهـا كسـابقتها لا تضـعف التفاعـل الـديني ولا تمـس . توفرها المنهجيات والنظريات الحديثـة، توسـيعا لنطـاق العقـل

 . ودون رف  الغيبية عن النص القرآني، وأنه أوس  من القراءة المقلدةبالفعل الحداثي، 
لأن عقـــل الـــنص الـــديني . وأنـــه ووفقـــا لهـــذا المـــدرك تبطـــل المماثلـــة الدينيـــة التـــي يقيمهـــا التعقيـــل المقلـــد

ف التوحيدي يكون أرقى من عقل النص الديني الوثني، لأن العقل الديني التوحيدي يرقى عن العقل المادي، بخلا
هذا دون أن ينسى تسجيل أن العقل الـديني التوحيـدي القرآنـي . العقل الديني الوثني الذي ينحط عن العقل المادي

أفضل العقول الدينية التوحيدية سوال لأنه نص جاء مهيمنا على ما سبقه، لذلك نجـد إشـارة لـرد الاشـتغال بالسـحر 
 . والخوض في الأساطير

ـــد  -1 ـــأريخ عن عـــن وصـــل اريـــات القرآنيـــة بظـــروف بيئتهـــا وزمنهـــا وســـياقاتها  هـــي عبـــارة: خطـــة الت
وكســابقتها يظــل التفاعــل الــديني والفعـل الحــداثي متحققــين، با ضــافة إلــى أنــه يجعــل . المختلفـة، ترســيخا لقخــلاق

ة ممـا يجعـل الانشـغال بالسـلوك فـي الحيـاة فـي خطـة التـقريخ المبدعـ. الأحكام القرآنية تقـدر بـالأخلاق التـي تورثهـا
 . أكثر منه في خطة التقريخ المقلدة

وأنــه ووفقــا لهــذا المــدرك تبطــل المماثلــة التقريخيــة التــي يقيمهــا التــقريخ المقلــد، لأن الــنص القرآنــي نــص 
 .خاتم والخاتمية تجعل من زمنه يمتد إلى ما بعد زمن نزوله

صــورها، دائمــا وفقــا كــل هــذل المــدارك تجعــل مــن القــراءة حداثيــة وفــي أعلــى صــور الحداثــة التــي يمكــن ت
 .لمنظور الأستاذ طه عبد الرحمن

وارن وبعد أن أوضحنا بشكل موجز جدا لمنظور الأستاذ طه عبـد الـرحمن، لا بـقس مـن أن ننتقـل إلـى 
 . إجراء قراءة نقدية له، هذل القراءة التي نريدها تكميلية وليست حاملة لسلاح الهدم

 
 : قراءة نقدية في أفكار طه عبد الرحمان* 

فــي البدايــة وقبــل أن نخــوض فــي صــلب منظــور الأســتاذ طــه، لا بــقس مــن إبــداء ملاحظــة تتجلــى فــي 
إشــارته إلــى كتــاب إيرانــي ضــمن القــراءات المعاصــرة للقــرآن، ويتعلــق الأمــر بــالمفكر عبــد الكــريم ســروش وكتابــه 
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ظــات بخصــوص هــذل القــبض والبســط فــي الشــريعة، بعــد أن أشــار إلــى دار النشــر، ذلــك أنــه عنــدنا مجموعــة ملاح
ا حالــة، فــبغض النظــر علــى أن المترجمــة لــم تتــرجم عنــوان الكتــاب بالشــكل الصــحيح، إلا أن المرجــ  برمتــه لا 

فمجمـل هـدف مؤلفـه يتجلـى فـي إعـادة تقسـيس نظريـة جديـدة فـي المعرفـة الدينيـة، . علاقة له بقراءة النص القرآنـي
معرفــة الدينيــة، وطبيعتهــا النســبية والســيالة، والتــي تنقــبض مــن جهــة مقاربــة أثــر المعــارف البشــرية الأخــرى علــى ال

ونظـل مسـتغربين حقيقـة مـن إقحـام هـذا الكتـاب . وتنبسط بحسب المدارك المعرفية ا نسانية الأخرى الخـارج دينيـة
هـذا مـن . ضمن القراءات المعاصرة للقـرآن الكـريم، ولعمـري أن الأسـتاذ طـه لـم يطلـ  علـى الكتـاب بالشـكل الكـافي

ا حتجاج بالكتاب، أما فيما يخص وض  المفكر عبـد الكـريم سـروش ضـمن القـراء المعاصـرين فهـو تحريـف  جهة
آخـــر للواقـــ  لأن الأخيـــر يعتبـــر مـــن المثقفـــين الـــدينيين ا يـــرانيين الحـــداثيين بامتيـــاز، وهـــو مـــا يتجلـــى فـــي مجمـــل 

لـذي جعـل الأسـتاذ طـه عبـد الـرحمن وربما أن التدين الـذي يتصـف بـه عبـد الكـريم سـروش هـو ا. عطاءاته الفكرية
 .يخرجه من زمرة الحداثيين الذين سوف ينهال عليهم بالنقد الموج  إلى حد كبير

حتـى يـتم الخـوض فـي صـميم الموضـوع، ولا نخـل  نرى أنه يظل من الضروري تجاوز هـذل الملاحظـات
 . بجوهر البحث

ســـوف نجـــد بقنهـــا " الحـــداثيين " قـــراء لـــو عـــدنا إلـــى مجمـــل المؤاخـــذات التـــي ابتـــذرها الأســـتاذ طـــه إلـــى ال
ملاحظات اجتزائية ومير مجم  عليها بين مجموع الطائفة، وهو مـا نجـدل ثابتـا فـي ا حـالات، با ضـافة إلـى أنـه 
قد وق  هو نفسه في نفس ما يؤاخذل على القراء الحداثيين المقلدين على سبيل المثال عدم إيرادل عبـارات التعظـيم 

كمـا أن تحاملـه علـى جهـل القـراء الحـداثيين المقلـدين رليـات الصـنعة . مقـام تبيـان منظـورل على النص القرآني في
التــي يعتمــدونها فيــه كثيــر مــن الجفــاء وخلــط لا يغتفــر وخصوصــا أنــه لــم يبــين لنــا مــوطن جهلهــم ب ليــات الصــنعة 

 . والمنهجية العلمية الحداثية عند القراء الذين أسماهم حداثيين
إلــى منظــورل هــو عنــدما نجــدل يحصــر الحداثــة فــي الأنــواريين الــذين حملــوا هــاجس بــل أن الجهــل ينجــر 

تكســـير أظــــافر الكنيســـة، والحــــال أن الكتابــــات الحداثيـــة الدينيــــة المتواجـــدة فــــي الغــــرب أملبهـــا منتوجــــات فلاســــفة 
، فهـم يتعـاطون ولاهوتيون قابعون داخل النص الديني بامتياز، رمم تصريح العالم أجم  بقنهم حملة القلم الحداثي

ولا بــقس مـــن إيــراد أســماء بعضـــهم . مــ  الــنص الــديني بانفتاحيـــة كبيــرة، ومحــافظين علــى قدســـيته بشــكل ملحــوظ
كميرلو بونتي، وكيركغارد، وهانس جورج مادامر، وبول ريكور ولوفيناس، ومـن اللاهوتيـون نجـد رودولـف أوطـو، 

هم كثيــر، وكلهــم لا زالــوا يشــكلون الوجــه الحــداثي وكــارل بــارث، ورودلــوف بولتمــان وبــول تيلــيش وجــون هيــك وميــر 
 . للغرب، في أدق تفصيلاته

الملاحظ أن الرؤية الضـيقة التـي تبناهـا الأسـتاذ طـه عبـد الـرحمن بخصـوص الحداثـة فـي الغـرب جعلتـه 
بقنهم يخلص إلى نتائج باطلة، لأن تعامل القراء الحداثيين رمم سقطاتهم الكثيرة لا يمكن أن تكون مبررا لوصفهم 

يســعون إلــى نــزع القدســية عــن الــنص القرآنــي بســوء نيــة، لأنــه يكفــي أن نقــنعهم بــقن التعامــل مــ  الــنص القرآنــي 
والنبوي بشكل علمي متيسر بدون أن ننزع عنـه القدسـية، فهـذا التطـرف هـو مـن سـنخ تطـرف بعـض النصوصـيين 

ــذين يمنعــون إعــادة قــراءة الــنص القرآنــي والــنص النبــوي بشــكل معاصــر بــدعوى أن  المبــرقعين باللبــاس الــديني وال
وأعتقد بقن الأستاذ طه تجاوز هذا المـقزق لكـن لأسـباب سـوف نسـعى إلـى تبيانهـا . قدسيته يشكل حاجزا أمام ذلك

 . في حينه
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ــــة لا تمكــــن أن تكــــون مبدعــــة إلا إذا  ــــة التجديدي ــــراءة الثاني ــــقن الق ــــرحمن ب ــــد ال يوضــــح الأســــتاذ طــــه عب
وهنـا ينطـرح أمامنـا . اعية في هذا العصر كما أورثتها القراءة المحمدية فـي عصـرهااستطاعت توريث الطاقة ا بد

إشــكال وهــو كيــف يتســنى تشــخيص القــراءة المحمديــة للــنص القرآنــي؟ فهــل المنظــور الســلفي العــام فــي القــراءة هــو 
ن لـم يكـن المنظـور المتبنى؟ وما هو الدليل على أن المنظور السلفي لعب دور الناقل الأمين للقراءة المحمدية؟  وا 

 السلفي هو الحامل لهذل القراءة المحمدية الأصيلة، فقي منظور هو الأكثر إخلاصا؟ 
وهل الجسم الروائي الذي بين أيدينا يحمل لنا التصور السليم للقراءة المحمديـة؟ أو لـيس الجسـم الروائـي 

والـذي يحـب –ليس هؤلاء الرجـاليون  وخصوصا ما يسمونه بالأحاديث الصحيحة ما هي إلا تقييمات رجاليين؟ أو
كـان يحكمهـم الانتمـاء المـذهبي والطـائفي حتـى فـي توثيـق  -الأستاذ هـاني أن يسـمي عملهـم بالعمـل ا سـتخباراتي

بعــض الــرواة وتضــعيف أو تكــذيب ارخــرين لشــقن مــذهبي فقــط؟ أو لــيس التعامــل مــ  هكــذا منهجيــة فيــه إســقاط 
التــي همشــت أو حوربــت لأســباب سياســية أو مذهبيــة؟ أو لــيس فــي هــذا للكثيــر مــن الروايــات الصــحيحة الأخــرى و 

ا ســقاط مســخ للقــراءة المحمديــة للــنص القرآنــي التــي يحضــنا عليهــا الأســتاذ طــه؟ الأكيــد أن الجــواب واضــح بهــذا 
الخصــوص، ممــا يفــتح الســؤال علــى مصــراعيه كيــف تتحقــق القــراءة المحمديــة للــنص القرآنــي؟ ربمــا يكــون الأولــى 

مراجعة علوم القرآن بالكامل ومساءلتها وفاقا لمنهج علمي صارم، حتى يتحقق لنا حقانيتها بالأدلة المعتبـرة إجراء 
وهو نفس ما يسميه طه بمبدأ النقد، لكن الأستاذ طه لا يريـد منـا فعـل ذلـك، بـل نجـدل يجعـل هـذا المشـروع ضـمن 

وهو ضرب في الصميم لمبدأ النقد يعني تجـاوز  مشاري  الحداثيين المقلدين بمعنى أنه مثلبة يجب التخلص منها،
ممـا يجعـل منظـور . الاعتقاد بدون دليل معتبر إلى النقد بمعنى تكـوين القناعـة علـى أسـاس الـدليل الجالـب لليقـين

 . طه عبد الرحمن انقلاب ذاتي على ما أسمال روح الحداثة
سـمال بــالقراءة الحداثيـة المبدعــة ممـا يجعــل ا شـكالية تتفــرع إلـى مســتوى معرفـي آخــر وهـو هــل حقـا مــا أ

 . هي كذلك أم أنها انسداد معرفي آخر ينضاف إلى مجموع الانسدادات التي ولدتها القراءات العربية ارفاقية
 :فلو عدنا قليلا إلى أوائل كتابه، فسوف نجدل يصرح بقن روح الحداثة تقوم على ثلاثة مبادك

 . قال من حال القصور أي التبعية للغير إلى حال الرشدومقتضى هذا المبدأ هو ا نت: مبدأ الرشد* 
 . ومقتضى هذا المبدأ هو الانتقال من حال الاعتقاد بدون دليل معتبر إلى حال النقد: مبدأ النقد *
ومقتضــى هــذا المبــدأ هــو الانتقــال مــن حــال الخصــوص مــن ضــيق وتحيــز إلــى حــال : مبــدأ الشــمول *

 .العموم
ت بالكامــل فــي قراءتــه الحداثيــة المبدعــة، كمــا تــم تبيــان ذلــك أعــلال، بــل ذلــك أن هــذل المبــادك قــد ميبــ

بالعكس نجد تصورل ناضحا في خاتمة البحث حيث يجعـل ا بـداع الموصـول ذي علاقـة بقسـباب تراثنـا التفسـيري 
 . والثقافي

ل فــي وحيــث إن المنظــور الطهــائي لــم يبــين لنــا نقــدا واحــدا للتفســير المــوروث ولا حتــى لثقافاتــه، بــل ظــ
العموميــات عاكفــا علــى جعــل القــراءة الحداثيــة التــي ســماها مقلــدة هــي مــوطن بحثــه، وطبعــا هكــذا تعــاطي يشــكل 
نقضــا لمبــدأ النقــد الــذي أراد تبنيــه فاعتقــادل الصــلاحية فــي التفســير المــوروث هــو اعتقــاد بــدون دليــل معتبــر، نفــس 

 . الشيء ينجر إلى تعظيمه للعلوم القرآنية كما وصلت إلينا
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قــول إن وقــوف الأســتاذ طــه علــى توجيــه النقــد إلــى القــراءات الحداثيــة، ومؤاخــذاتها حتــى فــي محاولتهــا ن
إعادة النظر فـي علـوم القـرآن، يجعـل منـه تراثيـا بامتيـاز، ومـا قراءتـه الحداثيـة المبدعـة إلا قـراءة تراثيـة تعـاني مـن 

 . أزمة هوية
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 :الخلاصة* 
لــذي يظــل مامضــا بــل ومناقضــا لأولياتــه المعرفيــة، أي أنــه بخــلاف منظــور الأســتاذ طــه عبــد الــرحمن ا

منظــــور تراثـــــي فــــي العمـــــق بلغـــــة حديثــــة، ولهـــــذا الســـــبب بالــــذات يظـــــل مجهـــــودل المعرفــــي لا ينـــــاقض ولا يـــــؤرق 
ن اختلــف عــنهم علــى مســتوى اللغــة فربمــا . النصوصــيين لأنــه يتفــق معهــم علــى مســتوى الهــدف والخلاصــات، وا 

في إلزام الأستاذ طه عبد الرحمن على إعادة إنتاج تراث الكتب الصفراء بلغة حديثة  حاكمية الزمن كان لها دورها
من جهة تقريب ا فهام والأذواق المعاصرة لمعميات الخطاب التراثي، ولم لا إعادة إنتـاج نفـس ا شـكالات ونفـس 

قـراءة الأسـتاذ طـه ارفاقيـة الأزمات، أو ليس هـذا عـين الرؤيـة الخلفيـة للمعضـلة المعرفيـة التـي نعيشـها؟ أو ليسـت 
 هي أزمة معرفية أخرى تضاف إلى أزمات هذا العقل المريض المسمى العقل العربي؟ 
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